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 التقديم والتأ خير في القرأ ن الكريم من أ سرار      

 الشيخليطه تقوى حاتم د.                                                                        

 جامعة يلوا/ كلية العلوم الإسلاميةتركيا/                                                                      

 المقدمة

 ,الهدى لواء رافع سيدنا محمد الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا, والصلاة والسلام على
 :وبعد ومن بهم اقتدى.. وعلى آله وصحبه

الكريم القرآن  لىإ القرآن معجز بلفظه وبلاغته ومعانيه, فلا يمكن مجاراته أو مداناته, فاللغة العربية تحتكم إن  ف
 إلى ذلك سبيلًا. ستطاعوااثلله ما بم يأتوالو اجتمعوا على أن  ونوترجع إليه, فالخلق أجمع

نْسُ وَالِْْنُّ عَلَى أَنْ يأَْتوُا بمثِْللِ هَذَا الْقُرْآنِ لََ يأَْتوُنَ قُلْ لئَِنِ اجْتَمَعَتِ وقد قال الله تعالى في كتابه العزيز:  بمثِْللِهِ وَلَوْ كَانَ  الِْْ
 . (1)بَ عْضُهُمْ لبَِ عْضٍ ظَهِيراً

لُوًّا في " أنه تعالى وَصَفَهُ بصفاتٍ ثلاثةٍ أوََّلُهاَ: كَوْنهُُ قُ رْآناً, وَالْمُرَ  :قال الرازي مبينا خصائص القرآن الكريم ادُ كَوْنهُُ مَت ْ
كْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحافِظوُنَ إِنَّا نََْنُ نَ زَّلْنَا الذ  الْمَحَاريِبِ إلى قِيَامِ الْقِيَامَةِ, كَمَا قاَلَ: 

, وَثاَنيِهَا: كَوْنهُُ عَرَبيًِّا وَالْمُراَدُ أنََّهُ أعَْجَزَ (2) 
نْسُ وَالِْْنُّ قُلْ لئَِنِ االْفُصَحَاءَ وَالْبُ لَغَاءَ عَنْ مُعَارَضَتِهِ كَمَا قاَلَ:  رَ ذِي عِوَجٍ وَالْمُرَادُ الآية جْتَمَعَتِ الِْْ , وَثاَلثلُ هَا: كَوْنهُُ غَي ْ

وَلَوْ كانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلافاً كَثِليراً بَ راَءَتهُُ عَنِ الت َّنَاقُضِ, كَمَا قاَلَ سبحانه: 
, وَأمََّا قَ وْلهُُ: لَعَلَّهُمْ يَ ت َّقُونَ (3)

 .(4)كُونَ بِهِ في تَ عْلِيلِ أَحْكَامِ اللَّهِ تَ عَالَى"فاَلْمُعْتَزلَِةُ يَ تَمَسَّ 

نْسُ وَالِْْنُّ )يقول الآلوسي:  لمنعوت بما لَ تدركه أي اتفقوا عَلى أَنْ يأَْتوُا بمثِْللِ هذَا الْقُرْآنِ ا ""قُلْ لئَِنِ اجْتَمَعَتِ الِْْ
ه من لمعنى, وتخصيص الثلقلين بالذكر لأن المنكر لكونالعقول من النعوت الْليلة الشأن من البلاغة وحسن النظم وكمال ا

 .(5)(عند الله تعالى منهما لَ من غيرهما والتحدي إنما كان معهما
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مَأْدُبةَُ الِله, فَ تَ عَلَّمُوا ذَا الْقُرْآنَ هَ  وقدر روى أَبِ الْأَحْوَصِ, عَنْ عَبْدِ الِله بْنِ مَسْعُودٍ, عَنِ النَّبِ  صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  قاَلَ: " إِنَّ 
 ُ الش فَاءُ النَّافِعُ, عِصْمَة  لِمَنِ اعْتَصَمَ بهِِ, وَ  مِنْ مَأْدُبتَِهِ مَا اسْتَطعَْتُمْ, إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ هُوَ حَبْلُ الِله الَّذِي أمََرَ بهِِ, وَهُوَ النُّورُ الْبَ ين 

قَضِي عَجَائبُِهُ, وَلََ يََْلُ وَنَََاة  لِمَنْ تََسََّكَ بهِِ, لََ يَ عْ  قُ عَنْ رَد،, اتْ لُوهُ فإَِنَّ الَله عَزَّ وَجَلَّ وَجُّ فَ يُ قَوَّمَ, وَلََ يَ زُوغُ فَ يُسْتَ عْتَبَ, وَلََ تَ ن ْ
 .(6)رْف  وَمِيم  حَرْف  "حَ  يأَْجُركُُمْ بِكُل  حَرْفٍ مِنْهُ عَشْرُ حَسَنَاتٍ, لمَْ أقَُلْ لَكُمْ: الْم حَرْف  وَلَكِنْ ألَِف  حَرْف  وَلََم  

ومن المعلوم بداهة أن كلام العرب سبق ظهور القرآن الكريم, من حيث الكلمات والنطق بالحروف وهذا لَ يَتلف 
فيه أحد, إلَ أن القرآن الكريم فائق ما أدركه العرب من حيث دقة المعاني وعلو البلاغة, وتنساق التركيب, وسلاسة اللفظ, 

وملك  فاقهاو  قى ركن من البلاغة إلَ واستملكهاولم يب !..وت, فلم يبق جزء من أجزاء الْعجاز إلَ واستعلاهوانسيابية الص
 !..زمامها

 .ومن المسلَّم به أن الكلام يتألف من كلمات أو أجزاء, وليس من الممكن النطق بأجزاء أي كلام دفعة واحدة
حد  وليس شيء من أجزاء الكلام في .بعضه وتأخير بعضه الآخرمن أجل ذلك كان لَ بد عند النطق بالكلام من تقديم 

لأن جميع الألفاظ من حيث هي ألفاظ تشترك في درجة الَعتبار, هذا بعد مراعاة ما تجب  .ذاته أولى بالتقديم من الآخر
ظم الكلام, وتأليفه  نوعلى هذا فتقديم جزء من الكلام أو تأخيره لَ يرد اعتباطاً في .له الصدارة كألفاظ الشرط والَستفهام

 .وإنما يكون عملًا مقصوداً يقتضيه غرض بلاغي أو داع من دواعيها

إن ما يدعو بلاغياً إلى تقديم جزء من الكلام هو ذاته ما يدعو بلاغياً إلى تأخير الْزء الآخر بما يناسب المقام, 
يه والمسند بدواع خاصة عند تقديم أحدهما أو وإذا كان الأمر كذلك فإنه لَ يكون هناك مبرر لَختصاص كل من المسند إل

 .(7)تأخيره عن الآخر, لأنه إذا تقدم أحد ركني الْملة تأخر الآخر, فهما متلازمان

إن تقديم الألفاظ بعضها على بعض له أسباب عديدة يقتضيها المقام وسياق القول, يجمعها قولهم: إن التقديم 
به عنايتك أكبر قدمته في الكلام, والعناية باللفظة لَ تكون من حيث أنها لفظة إنما يكون للعناية والَهتمام, فما كانت 

معينة بل قد تكون العناية بحسب مقتضى الحال, ولذا كان فن التقديم والتأخير فن رفيع يعرفه أهل البصر بالتعبير اللغوي 
 .والبلاغي
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رًا وكََانَ فِعْ "ابتِْدَاءُ الْكَلَامِ باِسْ  :يقول الرزاي عند تفسيره للبسملة لًا فَكَقَوْلِكَ: باِسْمِ اللَّهِ مِ اللَّهِ, وَأمََّا إِذَا كَانَ مُتَأَخ 
لُ: أنََّ الت َّقْدِيَم أَوْلَى أبَْدَأُ, وَأمََّا إِذَا كَانَ مُتَأَخ راً وكََانَ اسْْاً فكقولك: باسم الله ابتدائي ويجب البحث هاهنا عَنْ شَيْئَ يْنِ: الْأَوَّ 

بِسْمِ اللَّهِ مَجْراها وَمُرْساهالتَّأْخِيَر؟ فَ نَ قُولُ كِلَاهُماَ وَاردِ  في الْقُرْآنِ, أمََّا التقديم فكقوله: أمَِ ا
اقْ رأَْ , وَأمََّا التَّأْخِيُر فَكَقَوْلهِِ: (8) 

باِسْمِ رَب كَ 
  .(10), والت َّقْدِيِم وَالتَّأْخِيِر كَثِلير  في الْقُرْآنِ"(9) 

القرآن الكريم في هذا الفن الذروة في وضع الكلمات الذي تستحقة في التعبير بحيث تستقر في مكانها وقد بلغ 
المناسب, ولم يكتف القرآن الكريم في وضع اللفظة بمراعاة السياق الذي وردت فيه بل راعى جميع المواضع التي وردت فيها 

كأنه لوحة   تعبيراتمتناسقاً مع غيره من ال فنرى التعبير متسقاً  .له اللفظة ونظر اليها نظرة واحدة شاملة في القرآن الكريم ك
 .فنية واحدة متكاملة 

فرد أمنهم من تفسيره للقران الكريم و  وقد خاض العلماء السابقون في التقديم والتأخير, فمنهم من ذكره ضمنا في
ه ( في تفسيره )الكشاف عن حقائق غوامض 538له فصلا مسائل في مؤلفه, فمن القسم الأول نَد الزمخشري )المتوفى: 

ه ( في 1270ه ( في تفسيره )مفاتيح الغيب = التفسير الكبير(, والآلوسي )المتوفى: 606التنزيل(, و الأمام الرازي )المتوفى: 
ه ( في تفسيره 420 تفسيره )روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثلاني(, ومن الثلاني نَد الخطيب الَسكافي )المتوفى:

)درة التنزيل وغرة التأويل(, والدكتور فاضل السامرائي في مؤلفه )التعبير القرآني( و)معاني النحو(,والدكتور محمد السيد 
تأخير في القرآن قديم والشيخون )أسرار التقديم والتأخير في لغة القرآن الكريم(, والدكتور منير محمد المسيري )دلَلة الت

 غيرها من كتب أهل العلم في هذا المقام. , و الكريم(

وقد أحببت أن أكتب هذا البحث لبيان هذه الحيثلية القرآنية, وسْيت بحثلي )من أسرار التقديم والتأخير في القرآن 
الكريم(, واقتضت طبيعة البحث تقسيمه بعد هذه المقدمة إلى مبحثلين, فكان المبحث الأول عن مقاصد تقديم الألفاظ في 

 ,الكريم, وقد تضمن مطلبين اشتملا على تقديم اللفظ وتأخيره على العامل, وتقديم اللفظ وتأخيره على غير العامل القرآن
أما المبحث الثلاني فكان عن أسباب التقديم والتأخير في القرآن الكريم, وتضمن مطلبين اشتملا على التقديم والتأخير حسب 

لها سياق القرآني, ثم خاتَة بأهم النتائج, ثم قائمة المصادر وآثرت ذكر تفاصيالدلَلة, والتقديم والتأخير حسب تناسب ال
في قائمتها آخر البحث مقدمة المؤلف على الكتاب, راجية التوفيق في هذا البحث لخدمة الكتاب المجيد المعجز في بلاغته 

 ونظمه وأسلوبه الباهر, وبالله وحده التوفيق.
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 الكريممقاصد تقديم الألفاظ في القرآن 

القرآن الكريم دقيق في وضع الألفاظ ورصفها بدقة عجيبة, فقد تكون له خطوط عامة في التقديم والتأخير, إن  
وقد تكون هناك مواطن تقتضي هذه اللفظة أو تلك, كل ذلك مراعى فيه سياق الكلام والَتساق العام في التعبير على 

 :في المطلبين الآتيين وسنوضح هذا القول المجمل ,أكمل وجه وأبهى صورة

 عاملالعلى  وتأخيره الأول: تقديم اللفظ طلبالم

 ويشتمل هذا المطلب على الأمور الآتية:          

 : تقديم المفعول به على فعله (1
 الْمُسْتَقِيمَ اهْدِناَ الص راطَ  ,إِيَّاكَ نَ عْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ   :, فمن ذلك قوله تعالىختصاصوهذا التقديم يفيد الَ     

 

, وسبب هدا , فقد قدم المفعول به إياك على فعل العبادة وعلى فعل الَستعانة دون فعل الهداية فل يقل: إيانا(11)
, فلا يعبد أحد غيره ولَ يستعان به, ولهذا جاء (12)ذلك أن العبادة والَستعانة مختصان بالله تعالى وحده دون سواه

والدليل عليه قوله:  .لبسملة, قال الزمخشري: " إِيَّاكَ نَ عْبُدُ, حيث صرح بتقديم الَسم إرادة للاختصاصالتقديم با
تقديم الفعل أوقع لأنها  قلت: هناك .فقد م الفعل ,فإن قلت: فقد قال: اقْ رأَْ باِسْمِ رَب كَ  .بِسْمِ اللَّهِ مَجْراها وَمُرْساها 

 .(13)اءة أهم"أو ل سورة نزلت فكان الأمر بالقر 
بَلِ اللَّهَ فاَعْبُدْ وكَُنْ مِنَ الشَّاكِريِنَ وأيضا قوله تعالى: 

وَاشْكُرُوا للَِّهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَ عْبُدُونَ , وقوله: (14) 
 (15) ,

لشْكُرُ للَِّهِ الَّذِي رَزَقَكُمْ هَذِهِ افتقديم المفعول به في قَ وْلَهُ بَلِ اللَّهَ فاَعْبُدْ يفُِيدُ الحَْصْرَ, وفي الآية الثلانية بين وجب 
, فقدم المفعول به على فعل العبادة في الموضعين (16)الن  عَمَ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَ عْبُدُونَ أَيْ إِنْ صَحَّ أنََّكُمْ تَخُصُّونهَُ باِلْعِبَادَةِ 

 .وذلك لَن العبادة مختصة بالله تعالى
 : تقديم الجار والمجرور (2

وعلى الله فليتوكل المتوكلونقوله تعالى: كوذلك       
وعلى الله توكلنا ربنا, وقوله: (17) 

, فقدم الْار (18) 
 .(19)والمجرور للدلَلة على الَختصاص, وذلك لأن التوكل لَ يكون إلَ على الله وحده والْنابة ليست إلَ إليه وحده

مِنْ أقَْصَى الْمَدِينَةِ يَسْعىوَجاءَ رَجُل   ومنه قوله تعالى في سورة القصص     
وَجَاءَ مِنْ  س, وفي سورة ي(20) 

أقَْصَى الْمَدِينَةِ رَجُل  يَسْعَى
لَهُ مِنْ سُوءِ مُعَ  س, ففي سورة ي(21)  مَ الْمَجْرُورَ عَلَى الْمَرْفُوعِ لَِشْتِمَالِ مَا قَ ب ْ امَلَةِ قَدَّ
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ا ورد في سُورَةِ مَ  أَصْحَابِ الْقَرْيةَِ الرُّسُلَ وَإِصْراَرهِِمْ عَلَى تَكْذِيبِهِمْ فَكَانَ مَظِنَّةُ التَّتَابعُِ عَلَى سياق النص, بِِلَافِ 
وَجَاء الْقَصَصِ حيث قدم الفاعل على  شبه الْملة, لقَوْله تعالى قبله فَوجدَ فِيهَا رجلَيْنِ يقتتلان, ثمَّ قاَلَ تعالى 

رجل
 (22). 

 : تقديم المسند إليه على الفعل (3
فقولنا: )أمحمد حضر؟( فهنا نسأل عن حضور محمد فهنا سؤال عن الفعل, وأما في قولنا: )أحضر محمد؟(      

 .(23)؟ والفرق بيان السؤالين بين..فهنا السؤال عن عن مَنْ حضر هل هو محمد أم غيره فهنا سؤال عن الفاعل
قاَلُوا أأَنَْتَ فَ عَلْتَ هَذَا بآِلِهتَِنَا ياَ إِبْ راَهِيمُ ومن هذه النوع قوله تعالى: 

, فهم لَ يسألون عن وقوع الفعل لأنهم (24) 
قاَلُوا مَنْ فَ عَلَ هَذَا بآِلِهتَِنَا إِنَّهُ لَمِنَ الظَّالِمِينَ شاهدوا اثر الفعل, وما يهمهم معرف الفاعل, حيث جاء في التنزيل 

 

(25()26). 
 : تقديم الفعل على الجار والمجرور (4

لْنَاومن هذا النوع من التقديم قوله تعالى:       قُلْ هُوَ الرَّحَْْنُ آمَنَّا بِهِ وَعَلَيْهِ تَ وكََّ
قال النحاس في بيان هذه  ,(27) 

 ."(28)في ضَلالٍ مُبِينٍ فَسَتَ عْلَمُونَ مَنْ هُوَ الآية: "أي خالقكم ورازقكم والفاعل لهذه الأشياء الرحْن 
ن منحصراً وذلك أن الْيمان لما لم يك ,رور عليهعن الْار والمج فقدم الفعل آمنا على الْار والمجرور به وأخر توكلنا

في الْيمان بالله , بل لَ بد معه من رسله وملائكته وكتبه واليوم الآخر وغيره مما يتوقف صحة الْيمان عليه , بِلاف 
التوكل فإنه لَ يكون إلَ على الله وحده لتفرده بالقدرة والعلم القديمين الباقيين , قدم الْار والمجرور فيه ليؤذن 

, ومن ذلك أيضاً (29)ختصاص التوكل من العبد على الله دون غيره لَن غيره لَ يملك ضراً ولَ نفعاً فيتوكل عليهبا
ألَ إلى الله تصير الأمورقوله تعالى: 

  .(31), لَن المعنى أن الله تعالى مختص بصيرورة الأمور إليه دون غيره(30) 
نا حسابهمإن إلينا إيابهم, ثم إليونَو قوله تعالى:      

,  فإن الْياب لَ يكون إلَ إلى الله  وهو نظير قوله (32) 
إِلى رَب كَ يَ وْمَئِذٍ الْمَساقُ تعالى: 

, فالمساق إلى الله وحده لَ إلى ذات أخرى وهذا دلَلة على الَختصاص, (33) 
 .(34)وأن يكون تقديمه من أجل مراعاة المشاكلة لرؤوس الآي في التشجيع

, إلى رَب كَ يَ وْمَئِذٍ الْمَساقُ, إلى اللَّهِ تَصِيُر الْأمُُورُ, وَإِلَى قال الزمخشري:  اللَّهِ الْمَصِيُر,  "قوله إلى رَب كَ يَ وْمَئِذٍ الْمُسْتَ قَرُّ
لْتُ وَإِلَيْهِ أنُيِبُ كيف دل  فيها التقديم على معنى الَختصاص"  .(35)وَإلِيَْهِ تُ رْجَعُونَ, عَلَيْهِ تَ وكََّ
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 : الخبر على المبتدأ تقديم (5

وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لََ , ومن ذلك قوله تعالى: (36)لكون هذا التقييد يفيد غرض التخصيص وغيرهوذلك      
يَ عْلَمُهَا إِلََّ هُو

, فقدم الظرف الذي هو الخبر على المبتدأ مفاتيح الغيب وذلك لَختصاصه سبحانه بعلم (37)
الغيب, لذلك نرى كيف أكد ذلك الَختصاص بأسلوب آخر هو أسلوب القصر فقال لَ يعلمها إلَ هو, قال 

 .(38)ا ونفى العلم عن كل ما سواه", انفرد سبحانه بعلمهوَعِنْدَهُ مَفاتِحُ الْغَيْبِ لَ يَ عْلَمُها إِلََّ هُوَ الآلوسي: " 

إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ  :وأيضاً قوله تعالى     
, فعلم الساعة مختص بالله وحده لَ يعلمه أحد غيره (39) 

رُ مُخْتَص، بِهاَ, بَلْ هُوَ عَلِيم  (40)فقدم الظرف الذي هو الخبر على المبتدأ كُل  شَيْءٍ, وَليَْسَ مُطْلَقًا بِ , وأَنَّ عِلْمَهُ غَي ْ
 .(41)عِلْمُهُ عِلْمًا بِظاَهِرِ الْأَشْيَاءِ فَحَسْبُ, بَلْ خَبِير  عِلْمُهُ وَاصِل  إلى بَ وَاطِنِ الْأَشْيَاءِ 

 : تقديم المدح والثناء والتعظيم والتحقير (6

 .فيه يفيد الَختصاص وهذا النوع من التقديم تقديم المدح والثلناء والتعظيم, إلَ أن الأكثلر     

نَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَ عْقُوبَ كُلاًّ هَدَيْ نَا وَنوُحًا هَدَيْ نَا مِنْ قَ بْ ومن التقديم الذي لَ يفيد الَختصاص قوله تعالى:  لُ وَوَهَب ْ
سِنِيَن, وَزكََريَِّا وَيََْيََ وَعِيسَى وَإِلْيَاسَ  الْمُحْ  وَمِنْ ذُر يَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأيَُّوبَ وَيوُسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وكََذَلِكَ نََْزيِ

كُلٌّ مِنَ الصَّالحِِينَ 
, وهذا ليس من باب التخصيص إذ ليس معناه أننا ما هدينا إلَ نوحاً وإنما هو من باب (42) 

لَّذِي هُوَ آدَمُ رَفَ آباَئهِِ فَذكََرَ نوُحًا ا, قال أبو حيان: " لَمَّا ذكََرَ شَرَفَ أبَْ نَاءِ إِبْ راَهِيمَ ذكََرَ شَ (43)المدح والثلناء
 .(44)الثلَّاني"

هَرْ ونَو قوله:  فأََمَّا الْيَتِيمَ فَلا تَ قْهَرْ, وَأمََّا السَّائِلَ فَلا تَ ن ْ
, إذ ليس المقصود به جواز قهر غير اليتيم (45) 

ا للاهتمام ئل وهما مظنة القهر, فقدهمونهر غير السائل, وإنما هو من باب التوجيه فإن اليتيم ضعيف وكذلك السا
 .(46)بشأنهما والتوجيه إلى عدم استضعافهما
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 الثاني: تقديم اللفظ وتأخيره على غير العامل  طلبالم

تقديم الألفاظ بعضها على بعض له أسباب عديدة يقتضيها المقام وسياق القول ,يجمعها قولهم: إن التقديم  إن  
إنما يكون للعناية والَهتمام, والعناية باللفظة لَ تكون من حيث إنها لفظة معينة بل قد تكون العناية بحسب مقتضى الحال, 

وضع آخر لَن مراعاة مقتضى الحال تقتضي ذاك, يقول عبد القاهر ولذا عليك أن تقدم كلمة في موضع ثم تؤخرها في م
لكَ ذ الْرجاني في بيان نسق التقديم والتأخير وعلته: " ذاك لأنَّه إنما يكونُ تقديُم الشيءِ على الشيءِ نَسَقاً وتَرتيباً, إذا كان

كان   يكونَ مع عدم الموجِبِ نسَقاً, فَمحال, لأنه لو التقديُم قد كان لِمُوجِبٍ أوْجَبَ أنْ يقدَّم هذا ويؤخَّر ذاك, فأَمَّا أنْ 
 ىيكونُ تقديُم اللفظِ على اللفظِ مِنْ غَيْر أنْ يكونَ لهُ مُوْجِب  "نَسقاً", لكان ينَبغي أن يكونَ تَوالي الألفاظِ في النُّطق عل

 .(47)أَي  وجْهٍ كان "نَسَقاً "

الأرض على  فمثللا يقدم .والقرآن أعلى مثلل في ذلك فإننا نراه يقدم لفظة ويؤخرها مرة أخرى على حسب المقام  
السماء ومرة يقدم الأرض على السماء, ومرة يقدم الْنس على الْن ومرة يقدم الْن على الْنس, ومرة يقدم الضر على 

 .(48)ضيه فن القول وسياق التعبيرالنفع ومرة يقدم النفع على الضر, كل ذلك بحسب ما يقت

 :(49)وقد اجملها السيوطي بعشرة أنواع هي

 .التبرك كتقديم اسم الله في الأمور ذوات الشأن .1

 .التعظيم .2

 .التشريف .3

 .المناسبة .4

 .الأمر به والحث عليه .5

 .السبق بحسب الزمان والترتيب والتكليف .6

 .السببية .7
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 .الكثلرة .8

 .الترق ي من الأدنى إلى الأعلى .9

 .ن الأعلى إلى الأدنىالتدلي  م .10

 جاً.ون سياق الكلام متدر فالقرآن الكريم كما ذكرنا يقدم اللفظة ويؤخرها حسبما يقتضيه المقام فقد يك

 المبحث الثاني

 في القرآن الكريم أسباب التقديم والتأخير

 :أسرارهابعض و  يات الكريمةالتقديم والتأخير في الآ أبين  في هذا المبحث أسباب

 حسب الدلالة  والتأخير التقديمالمطلب الأول: 

 أسباب نبينها فيما يأتي: لبيان المقتضى المطلوب من النص     

 التقديم حسب القدم والأولوية :أولاا  

 يليه وذلك: الذي والتقديم هنا حسب القدم والأولوية في الوجود فيبدأ بالأقدم ثم     

نْسَ إِلََّ ليَِ عْبُدُونِ وَما خَلَقْتُ نَو قوله تعالى:  .1 الِْْنَّ وَالِْْ
, فخلق الْن قبل خلق الْنس بدليل قوله تعالى: (50) 

)ِونَو قوله تعالى:, (52), فذكر الْن أولًَ ثم ذكر الْنس بعدهم(51)وَالْْاَنَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَ بْلُ مِنْ ناَرِ السَّمُوم   ََل
تأَْخُذُهُ سِنَة  وَلَ نَ وْم  

 .(54)السنة وهي النعاس تسبق النوم فبدأ بالسنة ثم النوم ن  , لأ(53) 

َ لَكُمْ مِنْ مَسَاكِنِهِمْ قوله تعالى: كوذلك   :(55)تقديم عاد على ثمود .2 وَعَادًا وَثَموُدَ وَقَدْ تَ بَ ينَّ
أسبق  , فإن عاداً (56) 

 .من ثمود 

الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالن َّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ  هُوَ قوله تعالى: كوذلك   :ل على النهار والظلمات على النورتقديم اللي .3
كُلٌّ في فَ لَكٍ يَسْبَحُونَ 

, فقدم الليل لَنه أسبق من النهار وذلك لَنه قبل خلق الأجرام كانت الظلمة, وقدم (57) 
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يقلب الُله الليل والنهارالشمس على القمر لَنها قبله في الوجود, وقوله: 
ديم الليل على نهار ؛ ومثلل تق(58) 

 .(59), لَنه الظلمة قبل النور لما مر في الليلوجعل الظلمات والنورتقديم الظلمات على النور وذلك قوله تعالى: 

وَهُوَ الْعَزيِزُ الحَْكِيمُ السببية كتقديم العزيز على الحكيم وذلك نَو قوله تعالى:  .4
, لأنه عز فحكم, أما في (60) 

وَهُوَ الحَْكِيمُ الْخبَِيرُ سورة الأنعام فقدم الحكيم 
, وقد بينها السيوطي بقوله: "وَأمََّا تَ قْدِيُم الحَْكِيمِ عَلَيْهِ في (61) 

 .(62)سُورةَِ الْأنَْ عَامِ فَلِِنََّهُ مَقَامُ تَشْريِعِ الْأَحْكَامِ"

  تقديم القوة على العزة :ثانياا 

إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزيِز  تعالى:  الله قال ,فالقوة أولًَ  ؛ لذاقوي فعز أي غلب المعنى أن ه ن  لأ     
وكََانَ اللَّهُ : ال, وق(63) 

قَوِيًّا عَزيِزاً
 , وغير ذلك من المواضع.(64) 

  التقديم بالنظر إلى التشريف :ثالثاا 

يقِيَن وَالشُّهَدَاءِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فأَُولئَِكَ مَعَ الَّذِينَ أنَْ عَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِي يَن وَالص  وَمَنْ يطُِعِ كقوله تعالى: وذلك        د 
وَالصَّالحِِيَن وَحَسُنَ أوُلئَِكَ رَفِيقًا

, فقدم الله على الرسول, ثم قدم السعداء من الخلق بحسب تفاضلهم , فبدأ (65) 
هم أقل الخلق كما تدرج من القلة إلى الكثلرة فبدأ بالنبيين و   .النبيون ثم ذكر من بعدهم بحسب تفاضلهم بالأفضلين وهم

ثم الصديقين وهم أكثلر, ثم الشهداء ثم الصالحين, فكل صنف أكثلر من الذي قبله فهو تدرج من القلة إلى الكثلرة ومن 
 .الأفضل إلى الفاضل, ولَ شك أن أفضل الخلق هم أقل الخلق إذ كلما ترقى الناس في الفضل قل صنفهم

 وَأَخَذْناَ وَإِذْ أَخَذْناَ مِنَ النَّبِي يَن مِيثلاَقَ هُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نوُحٍ وَإِبْ راَهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مَرْيمََ قوله تعالى:  من ذلكو       
هُمْ مِيثلاَقاً غَلِيظاً مِن ْ

هذا  وجوابه: , والسؤال هو: لم قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم على نوح فمن بعده ؟(66) 
دم فلما كان محمد صلى الله عليه وسلم أفضل هؤلَء المفضلين: ق ,العطف لبيان فضيلة الأنبياء الذين هم مشاهيرهم

عليهم لبيان أنه أفضلهم, ولولَ ذلك لقدم من قدمه زمانه؛ كما نَد أن القرآن الكريم قدم عليه نوح عليه السلام في 
نَا بِهِ إِبْ راَهِيمَ وَمُوسَ شَرعََ لَكُمْ الشورى, وهي قوله  نَا إِليَْكَ وَمَا وَصَّي ْ ينِ مَا وَصَّى بِهِ نوُحًا وَالَّذِي أوَْحَي ْ ى وَعِيسَى مِنَ الد 

ينَ وَلََ تَ تَ فَرَّقُوا فِيهِ كَبُ رَ عَلَى الْمُشْركِِيَن مَا تَدْعُوهُمْ إلِيَْهِ  أَنْ أقَِيمُوا الد 
 على طريقة خلاف وجوابه: أن مورد هذه الآية  .(67) 
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طريقة التي سبقتها, وذلك أن  الله تعالى إنما أوردها لوصف دين الْسلام بالأصالة والَستقامة فكأنه قال: شرع لكم الدين 
الأصيل الذي بعث عليه نوح في العهد القديم, وبعث عليه محمد خاتم الأنبياء في العهد الحديث, وبعث عليه من توسط 

 .(68)عروفين المشهورينبينهما من الأنبياء الم

 التقديم بالنظر إلى الأهم ثم المهم :اا عراب

 ومن الَمثللة على ذلك:     

هَا صُمًّا وَعُمْيَاناًتقديم الصم على العميان: كقوله تعالى:  .1 مْ لمَْ يََِرُّوا عَلَي ْ وَالَّذِينَ إِذَا ذكُ رُوا بآِياَتِ رَبهِ 
, أي (69) 

, فقدم الصم وهم فاقدوا السمع على العميان وهم (70)واعية مبصرين بعيون راعيةأكبوا عليها سامعين بآذان 
فاقدوا البصر, قالوا لَن السمع أفضل قالوا والدليل على ذلك أن الله لم يبعث نبياً أصم ولكن قد يكون النبِ 

  .أعمى كيعقوب )عليه السلام( فإنه عمي لفقد ولده

الرسالة أفضل من البصر, ففاقد البصر يستطيع أن يفهم ويعي مقاصد  ومنه أن السمع بالنسبة إلى تلقي     
الرسالة فإن مهمة الرسل التبليغ عن الله, والأعمى يمكن تبليغه بها ويتيسر استيعابه لها كالبصير, غير أن فاقد 

 السمع لَيمكن تبليغه بسهولة .

سعة عشر مرةً, ت , وهيالسمع و البصر معاً  لفظي   من ورد في القرآن الكريمما ويشبه تقديم السمع على البصر:  .2
وذكر في  سبعة عشر موضعاً لفظة السمع قبل البصر, أي أن الله سبحانه قدم لفظة السمع على البصر لشرف 
السمع وأهميته, ولَ يَفى على أحد ممن تدبر وتأمل في هذه الحاسة العجيبة ولكن لنرى ما يقوله أصحاب 

ظيفة السمع تبدأ بالعمل قبل وظيفة الْبصار, وتبين أن الْنين يبدأ بالسمع في الَختصاص: ومن الملاحظ أن و 
نهاية الحمل وإصدار بعض الأصوات القوية بجانب امرأة حامل في آخر أيام حْلها, قد تؤدي إلى تحرك الْنين 

نسَانَ مِن   استجابة لتلك الأصوات, بينما لَ تبدأ عملية الْبصار إلَ بعد الولَدة بأيام قال تعالى: إِنَّا خَلَقْنَا الِْْ
يعاً بَصِيراً  نُّطْفَةٍ أمَْشَاجٍ ن َّبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَِْ

 (71). 

ومن الحقائق التي تجعل السمع أكبر أهمية من البصر هي أن تعل م النطق يتم عن طريق السمع بالدرجة الأولى,      
وإذا ولد الْنسان وهو أصم, فإنه يصعب عليه الَنسجام مع المحيط الخارجي, و يَدث لديه قصور عقلي وتردٍ في 
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النطق لَ  جة كبيرة بالسمع, والذي يفقد سْعه قبلمدركاته وذهنه ووعيه, ولذلك كان التعلم والفهم يتعلقان لدر 
وَالل هُ أَخْرَجَكُم م ن بطُوُنِ أمَُّهَاتِكُمْ  ينطق. ولذلك ربطت الآية القرآنية العلم بالسمع أولًَ ثم البصر فقال تعالى:

مْ تَشْكُرُونَ لََ تَ عْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ الْسَّمْعَ وَالأبَْصَارَ وَالأفَْئِدَةَ لَعَلَّكُ 
 (72). 

ويمكن أن يكون تقديم السمع على البصر لسبب آخر عدا الأفضلية وهو أن مدى السمع أقل من مدى      
قاَلََ رَب َّنَا إِن َّنَا  الرؤية فقدم ذا المدى الأقل متدرجاً من القصر إلى الطول في المدى ولذا حين قال موسى في فرعون

نَا أوَْ أَن يَطْغَىنََاَفُ أَن يَ فْرُطَ عَلَي ْ 
قاَلَ لََ تَخاَفاَ إِنَّنِي مَعَكُمَا أَسَْْعُ وَأرََى , وقال الله تعالى:(73) 

, فقدم (74) 
السمع لأنه يوحي بالقرب إذ الذي يسمعك يكون في العادة قريباً منك بِلاف الذي يراك فإنه قد يكون بعيداً 

 .(75)وإن كان الله لَ يند عن سْعه شيء

إسْاعيل حقي: "قال بعضهم من وظائف السمع في الشكر التعلم من العلماء والحكماء والْصغاء إلى يقول      
الموعظة ونصح العقلاء والتقليد لأهل الحق والصواب ورد أقوال أهل البدعة والهوى ومن وظائف الأبصار فيه النظر 

ساكين العلماء والصالحين والفقراء والم إلى المصاحف وكتب الدين ومعابد المؤمنين ومسالك المسلمين والى وجوه
بعين الرحْة والتفات المحسنين إلى المصنوعات ونظر أصحاب اليقين وأرباب الشوق والذوق والحنين إلى غير ذلك 

 .(76)مما فيه خير"

هُ غَيْبُ بِثلوُا لَ قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بماَ لَ كما نَد أنه تعالى في موضع قدم البصر على السمع في سورة الكهف, حيث قال  .3
السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أبَْصِرْ بهِِ وَأَسِْْعْ 

مْ رَب َّنَا , وقوله سبحانه (77)  وَلَوْ تَ رَى إِذِ الْمُجْرمُِونَ ناَكِسُو رُؤُوسِهِمْ عِندَ رَبهِ 
عْنَا فاَرْجِعْنَا نَ عْمَلْ صَالِحاً إِنَّا مُوقِنُونَ  أبَْصَرْناَ وَسَِْ

اللفظ متعلق بالله تعالى ولَ يوجد تفاوت في  , وذلك لَن(78) 
ليَْسَ كَمِثْللِهِ شَيْء  وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ مراتب القوة بين صفاته, والعكس في الخطاب ينفي القياس قال تعالى 

 

(79). 

السَّمِيعُ الْعَلِيمُ  وَهُوَ  تقديم السمع على العلم: وقع في القرآن الكريم تقدم السمع على العلم وذلك كقوله تعالى: .4
 

إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ   , وقوله:(80)
, وذلك أنه خبر يتضمن التخويف والتهديد, فبدأ بالسمع لتعلقه (81) 

بالأصوات وهمس الحركات فإن من سْع حسك وخفي صوتك أقرب إليك في العادة ممن يقال لك: إنه يعلم وإن  



   5112 –حزيران –/ السنة الحادية عشر  11/ العدد  11مجلد ال

 

 

305 

ظهر وبطن, ولكن ذكر السميع أوقع في باب التخويف من ذكر العليم فهو أولى كان علمه تعالى متعلقاً بما 
 .(83), ويمكن أن يقال: إن السمع من وسائل العلم فهو يسبقه, لأن الوسيلة أداة المعرفة(82)بالتقديم

  التقديم حسب الرتبة :خامساا 

 يلي: وهو تقديم يكون بحسب دلَلة اللفظ وقوته, أو الأهم ثم المهم, وكما     

إِنَّ اللَّهَ غَفُور  رَحِيم  : غفرة على الرحْة: نَو قوله تعالىتقديم الم .1
وكََانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِيمًا :, وقوله(84) 

 (85) ,
وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ وقوله 

, وسبب التقديم الغفور على الرحيم أن المغفرة سلامة والرحْة غنيمة , والسلامة (86) 
يعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ , وأما في قوله تعالى (87)قبل الغنيمةمطلوبة  نوُبَ جمَِ إِنَّ اللَّهَ يَ غْفِرُ الذُّ

, وفيها أن (88) 
المغفرة تكون للذنوب والمعاصي التي صدرت من العبد, والرحْة خاصة بما يمن الله تعالى به ويصدر من كرمه, قال 

لْكَمَالَ يفُِيدُ الحَْصْرَ, وَمَعْنَاهُ أنََّهُ لََ غَفُورَ وَلََ رَحِيمَ إِلََّ هُوَ, وَذَلِكَ يفُِيدُ ا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ الرازي:" أَنَّ قَ وْلَهُ 
 .(89)في وَصْفِهِ سُبْحَانهَُ باِلْغُفْراَنِ وَالرَّحَْْةِ "

هَا وَمَا يَ نْزلُِ مِنَ وقد تأخرت المغفرة عن الرحْة في آية سبأ في قوله:       يَ عْلَمُ مَا يلَِجُ في الْأَرْضِ وَمَا يََْرجُُ مِن ْ
السَّمَاءِ وَمَا يَ عْرجُُ فِيهَا وَهُوَ الرَّحِيمُ الْغَفُورُ 

, فالرحْة شملتهم جميعاً والمغفرة تخص بعضاً, والعموم قبل الخصوص (90) 
يا والْن والحيوان وغيرهم محتاجون إلى رحْته , فهي برحْته تحوإيضاح ذلك أن جميع الخلائق من الْنس , (91)بالرتبة

 نهاية سورة كما أن هناك مناسبة بين ما جاء فيوتعيش وبرحْته تتراحم , وأما المغفرة فتخص المكلفين فالرحْة أعم
فُوراً رَحِيمًاوَيَ تُوبَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِيَن وَالْمُؤْمِنَاتِ وكََانَ اللَّهُ غَ الأحزاب قال تعالى 

ثم ما جاء في آية سورة  ,(92) 
وَهُوَ الرَّحِيمُ الْغَفُورُ سبأ 

, فما وراد في سورة الأحزاب من تقديم الغور (94), لتحقق علاقة بين كلا السورتين(93) 
و هعلى الرحيم يتناسب مع مقتضى التوبة على المؤمنين, أما ما جاء من تقديم الرحيم على الغفور في سورة سبأ ف

 .يتناسب مع رحْة  الله بحركة الكون وعلمه به وملكه له, ثم مغفرته لمن تاب

فٍ مَهِيٍن, هَمَّازٍ مَشَّاءٍ بنَِمِيمٍ, مَنَّاعٍ للِْخَيْرِ مُعْتَدٍ أثَيِمٍ  :ومنه قوله تعالى .2 وَلََ تُطِعْ كُلَّ حَلاَّ
, فإن الهماز هو (95) 

النميمة فإنها نقل للحديث من مكان إلى مكان عن شخص إلى العياب وذلك لَ يفتقر إلى مشي بِلاف 
, ولهذا بدأ بالهماز وهو الذي يعيب الناس وهذا لَ يفتقر إلى مشي ولَ حركة , ثم انتقل إلى مرتبة أبعد (96)شخص
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هذه مرتبة و  في الْيذاء وهو المشي في النميمة , ثم انتقل إلى مرتبة أبعد في الْيذاء وهو أنه يمنع الخير عن الآخرين ,
ثم أنتقل إلى مرتبة أخرى أبعد مما قبلها وهو الَعتداء , فإن منع الخير قد لَ يصحبه  .أبعد في الْيذاء مما تقدمها 

, (97)افِ الْآثاَمِ )أثيم( وَالْأثَيِمُ الْمُبَالِغُ في اقْترَِ  :ثم ختمها بقوله .اعتداء , أما العدوان فهو مرتبة أشد في الْيذاء 
 .أخرى أشد إيذاء فهي مرتبة

هَا في ناَرِ جَهَنَّمَ فَ تُكْوَى بِهاَ ومن التقديم حسب الرتبة أيضاً في من يكنز الذهب و الفضة:  .3 يَ وْمَ يَُْمَى عَلَي ْ
جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُ هُمْ 

, فبدأ بالْباه ثم الْنوب ثم الظهور قيل لَنهم كانوا إذا أبصروا الفقير عبسوا وإذا ضمهم (98) 
 .فتدرج حسب الرتبة (99)مجلس ازوَر وا عنه وتولوا بأركانهم وولوهُ ظهورهموإياه 

  التقديم بحسب الكثرة :سادساا 

ويكون بحسب التدرج من القلة على الكثلرة, لحكمة اقتضها السياق القرآني, مما يعطي دلَلة تنسجم مع مدلول      
 .الحال ومقتضاه

بَ يْتِيَ للِطَّائفِِيَن وَالْعَاكِفِيَن وَالرُّكَّعِ السُّجُودأنَ طَه راَ  :تعالى قوله من ذلكو  .1
فكل طائفة هي أقل من التي  ,(100) 

والعكوف  .فالطائفون أقل من العاكفين لأن الطواف لَ يكون إلَ حول الكعبة .بعدها فتدرج من القلة إلى الكثلرة
يكون في المساجد عموماً والعاكفون أقل من الراكعين لأن الركوع أي الصلاة تكون في كل أرض طاهرة أما 

والراكعون أقل من الساجدين وذلك لأن لكل ركعة سجدتين ثم إن كل راكع  .العكوف فلا يكون إلَ في المساجد
ة وسجود الشكر فهو هنا تدرج من القلة إلى لَ بد أن يسجد وقد يكون سجوداً ليس فيه ركوع كسجود التلاو 

وَعَهِدْناَ إلى إِبْ راَهِيمَ  الكثلرة, ولهذا التدرج سبب اقتضاه المقام فإن الكلام على بيت الله الحرام, قال تعالى:
وَإِسْْاَعِيلَ أَن طَه راَ بَ يْتِيَ للِطَّائفِِيَن وَالْعَاكِفِيَن وَالرُّكَّعِ السُّجُود

ون هم ألصق المذكورين بالبيت لأنهم , فالطائف(101) 
يطوفون حوله, فبدأ بهم ثم تدرج إلى العاكفين في هذا البيت أو في بيوت الله عموماً ثم الركع السجود الذين 

 .يتوجهون إلى هذا البيت في ركوعهم وسجودهم في كل الأرض
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رَ لَعَلَّكُمْ تُ فْ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اركَْعُوا وَاسْجُدُ ياَ ونَوه قوله تعالى: .2 لِحُونَ وا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْ عَلُوا الْخيَ ْ
, فبدأ (102) 

بأخصها الركوع ثم السجود وهو أعم منه, ثم العبادة وهي أعم من السجود, ثم فعل الخير العام المتضمن لذلك  
 .(103)كله

 داته, وذلك قوله تعالى: والسارقوقيل أيضا: وقدم السارق على السارقة؛ لأن السرقة في الذكور أكثلر وهم أ .3
, والزانية على الزاني وذلك قوله: الزانية والزانية فاجلدوا كل واحد منهما مائة (104)والسارقة فاقطعوا أيديهما

, فإذا ذكرت حادث سرقة أو سلب يتبادر إلى الذهن ترجيح أن الفاعل هو (106), لَن الزنا فيهن أكثلر(105)جلدة
 .في حادث الزنامن الرجال, والعكس مقبول 

  تدرج من الكثرة إلى القلةال التقديم حسب :سابعاا 

ياَ مَرْيَمُ اقْ نُتِي لِرَب كِ وَاسْجُدِي وَاركَْعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ  وذلك نَو قوله تعالى:     
, قدم السجود لأنه أفضل وأقرب (107) 

والعلو  والزمان والعادة لأنه انتقال من علو إلى انَفاضما يكون العبد من ربه وهو ساجد فإن قيل فالركوع قبله بالطبع 
 .(108)بالطبع قبل الَنَفاض

 يالمطلب الثاني: التقديم والتأخير حسب تناسب السياق القرآن

 ونوضح ذلك فيما يأتي:     

 أولاا: التقديم والتأخير في الفواصل والألفاظ

 , ومن ذلك:خرآقد يكون التقديم والتأخير بحسب تناسب السياق فنراه يقدم لفظة في موضع ويؤخرها في موضع      

 التقديم بحسب فواصل السياق القرآني, والفرق بين الفواصل والسجع هو أَنَّ السَّجْعَ هُوَ الذي يقصد في نَ فْسُهُ ثُمَّ يََُالُ  .1
 .(109)ه من أهل العلمالَّتِي تَ تْبَعُ الْمَعَانيَ وَلََ تَكُونُ مَقْصُودَةً في نَ فْسِهَا وهو ما ذهب الباقلاني وغير الْمَعْنَى عَلَيْهِ وَالْفَوَاصِلَ 

,  (110)وَألُْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ, قاَلُوا آمَنَّا بِرَب  الْعَالَمِيَن, رَب  مُوسَى وَهَارُونَ ومنه قوله تعالى في سورة الأعراف      
اَ فأََوْجَسَ في نَ فْسِهِ خِيفَةً مُوسَى, قُ لْنَا لََ تَخَفْ إِنَّكَ أنَْتَ الْأَعْلَى, وَألَْقِ مَا في يَميِنِكَ تَ لْقَفْ مَ أما في سورة طه  ا صَنَ عُوا إِنمَّ
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 هَارُونَ وَمُوسَىا قاَلُوا آمَنَّا بِرَب  صَنَ عُوا كَيْدُ سَاحِرٍ وَلََ يُ فْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أتََى, فأَلُْقِيَ السَّحَرةَُ سُجَّدً 
, فهنا تقديم (111) 

 .(112)موسى على هارون أو العكس, كان بحسب الفواصل الذي اقتضاه سياق النص القرآني
قُل  قال تعالى: .حيث إنه تقدم النفع على الضرر فلتقدم ما يتضمن النفع :تقديم لفظ الضرر على النفع و بالعكس .2

نَ فْسِي نَ فْعاً وَلََ ضَر اً إِلََّ مَا شَاء الل هلََّ أمَْلِكُ لِ 
مَن يَ هْدِ الل هُ فَ هُوَ  فقدم النفع على الضرر وذلك لأنه تقدمه قوله: ,(113) 

الْمُهْتَدِي وَمَن يُضْلِلْ فأَُوْلَ ئِكَ هُمُ الْخاَسِرُونَ 
لْغَيْبَ وَلَوْ كُنتُ أعَْلَمُ ا فقدم الهداية على الضلال وبعد ذلك قال: ,(114) 

لََسْتَكْثلَ رْتُ مِنَ الخَْيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ إِنْ أنَاَْ إِلََّ نَذِير  وَبَشِير  ل قَوْمٍ يُ ؤْمِنُونَ 
فقدم الخير على السوء ولذا قدم النفع  ,(115) 

 .على الضرر إذ هو المناسب للسياق

فقدم الضرر على النفع وقد قال قبل هذه  ,(116)نَ فْعاً إِلََّ مَا شَاء الل ه قُل لََّ أمَْلِكُ لنَِ فْسِي ضَر اً وَلََ  وقال تعالى:     
رْجُونَ لِقَاءناَ في طغُْيَانِهِمْ يَ عْمَهُونَ ي َ وَلَوْ يُ عَج لُ الل هُ للِنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهمُ باِلخَْيْرِ لَقُضِيَ إِليَْهِمْ أَجَلُهُمْ فَ نَذَرُ الَّذِينَ لََ  الآية:

 

لمَّْ يَدْعُنَا إلى ضُر، مَّسَّهُ   نوَإِذَا مَسَّ الِْنسَانَ الضُّرُّ دَعَاناَ لِْنَبِهِ أوَْ قاَعِداً أَوْ قَآئمِاً فَ لَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَأَ  , وقال:(117)
كَذَلِكَ زيُ نَ للِْمُسْرفِِيَن مَا كَانوُاْ يَ عْمَلُونَ 

قُلْ أرََأيَْ تُمْ  ويأتي بعد هذه الآية قوله: .فع في الآيتين, فقدم الضرر على الن(118) 
إِنْ أتَاَكُمْ عَذَابهُُ بَ يَاتاً أَوْ نَ هَاراً مَّاذَا يَسْتَ عْجِلُ مِنْهُ الْمُجْرمُِون

 ., فكان المناسب تقديم الضرر على النفع هنا(119) 

مْ نَ فْعاً وَلََ ضَر اً الل هُ قُلْ أفَاَتخََّذْتُم م ن دُونهِِ أوَْليَِاء لََ يَملِْكُونَ لِأنَفُسِهِ قُلْ مَن رَّبُّ السَّمَاوَاتِ وَالَأرْضِ قُلِ  وقال:    
 (120) ,

وَللِ هِ يَسْجُدُ مَن في السَّمَاوَاتِ وَالَأرْضِ طَوْعاً وكََرْهاً وَظِلالُهمُ  فقد م النفع على الضرر, قالوا: وذلك لتقدم قوله تعالى:
وَالآصَالِ  باِلْغُدُو  

فاَلْيَ وْمَ لََ يَملِْكُ بَ عْضُكُمْ لبَِ عْضٍ ن َّفْعاً وَلََ ضَر ا وقال: .فقدم الطوع على الكره ,(121) 
فقدم  ,(122) 

تُم م ن شَيْءٍ قْ قُلْ إِنَّ رَبِ  يَ بْسُطُ الر زْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَ قْدِرُ لَهُ وَمَا أنَفَ النفع على الضر قالوا: وذلك لتقدم قوله: 
رُ الرَّازقِِين فَ هُوَ يَُْلِفُهُ وَهُوَ خَي ْ

 .(124)فقدم البسط, وغير ذلك من مواضع هاتين اللفظتين ,(123) 

بُ مَنْ يَشَاءُ تقديم الرحْة على العذاب: وذلك قوله تعالى:  .3 يَ غْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُ عَذ 
, حيث ذكر الرحْة والعذاب (125) 

إِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرةٍَ وَذُو عِقَابٍ ألَيِمٍ   الرحْة, وقوله:وبدأ بذكر 
نْبِ وَقاَبِلِ الت َّوْبِ شَدِيدِ الْعِقَابِ , وقوله: (126)  غَافِرِ الذَّ

ذِي الطَّوْلِ لََ إلَِهَ إِلََّ هُوَ 
 .(128): " قدم الغفران قبل قبول التوبة", قال الآلوسي(127) 

بُ مَنْ يَشَاءُ وَا: قال تعالى تقديم المغفرة على العذاب .4 للَّهُ وَللَِّهِ مَا في السَّمَاوَاتِ وَمَا في الْأَرْضِ يَ غْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُ عَذ 
غَفُور  رَحِيم  

 .(130), وتقديم المغفرة على التعذيب للإيذان بسبق رحْته تعالى على غضبه(129) 
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 الحكمة فيها تقديم ذكر العذاب ترهيباً وزجراً , من ذلك قوله تقديم ذكر العذاب على المغفرة: وهنا موضع اقتضت .5
عَلَى كُل  شَيْءٍ قَدِير   أَلَمْ تَ عْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يُ عَذ بُ مَنْ يَشَاءُ وَيَ غْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ تعالى: 

 (131) ,
, (132)هذا يقول الآلوسي: "وتقديم التعذيب لما أن الترهيب أنسب بالمقام من الترغيب"فدلَلة المقام تقتضي ذلك, وفي 

لأنها وردت في سياق ذكر قطاع الطرق والمحاربين والسراق فكان المناسب تقديم ذكر العذاب وذلك أنها وردت بعد قوله 
نَا عَلَى بَنِي إِسْراَئيِلَ أنََّهُ تعالى:   يعًا مَنْ قَ تَلَ نَ فْسًا بِغَيْرِ نَ فْسٍ أوَْ فَسَادٍ في امِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَب ْ اَ قَ تَلَ النَّاسَ جمَِ لْأَرْضِ فَكَأَنمَّ

يعًا اَ أَحْيَا النَّاسَ جمَِ وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنمَّ
اَ جَزاَءُ الَّذِينَ يََُاربِوُنَ اللَّهَ وَرَسُ , فقدم القتل على الأحياء ثم قال بعدها:  (133)  لَهُ و إِنمَّ

فَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهمُْ خِزْي  أَ وَيَسْعَوْنَ في الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُ قَت َّلُوا أوَْ يُصَلَّبُوا أوَْ تُ قَطَّعَ أيَْدِيهِمْ وَأرَْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ  وْ يُ ن ْ
نْ يَا وَلَهمُْ في الْآخِرةَِ عَذَاب  عَظِيم   في الدُّ

بُ مَنْ يَشَاءُ وَيَ رْحَمُ مَنْ يَشَاءُ وَإلِيَْهِ تُ قْلَبُونَ عالى: , وأيضاً قوله ت(134) يُ عَذ 
 (135) ,

 .(136)وذلك لأنها في سياق إنذار إبراهيم لقومه ومخاطبة نمرود وأصحابه وأن العذاب وقع بهم في الدنيا

 ثانياا: التقديم والتأخير في الآيات والسور

, لسياقفقد يقدم لفظة في آية ويؤخرها في آية أخرى حسبما يقتضيه ا ,السورو  الآياتالتقديم والتأخير في قد يكون      
 ومن ذلك:

وَجَعَلْنَا في الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَنْ تََيِدَ بِهِمْ وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا سُبُلًا لَعَلَّهُمْ يَ هْتَدُونَ قوله تعالى:  .1
, وقوله تعالى: (137) 

 ُهَا سُبُلًا فِجَاجًاوَاللَّهُ جَعَلَ لَك مُ الْأَرْضَ بِسَاطاً, لتَِسْلُكُوا مِن ْ
, فهنا قدم الفجاج على السبل في الآية الأولى, وأخرها (138) 

عنها في آية نوح وذلك أن الفج في الأصل هو الطريق في الْبل أو بين الْبلين , فلما تقدم في آية الأنبياء ذكر الرواسي 
, قال الزمخشري مبينا "ما الفرق (139)بِلاف آية نوح فإنه لم يرد فيها ذكر للجبال فأخرها وهي الْبال قدم الفجاج لذلك,

تلك  والثلاني: بأنه حين خلقها خلقها على .بينهما من جهة المعنى؟ قلت: أحدهما: الْعلام بأنه جعل فيها طرقا واسعة
, فوضع كل لفظة في (140)الصفة, فهو بيان لما أبهم ثمة, محفوظا حفظه بالْمساك بقدرته من أن يقع على الأرض ويتزلزل"

 .الموضع الذي تقتضيه

لَى اللَّهِ وَرَحَْْة  خَي ْر  ممَّا يجَْ  وَلئَِنْ قتُِلْتُمْ في سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتُّمْ لَمَغْفِرةَ  مِنَ اللَّهِ  :قوله تعالى .2 مَعُونَ, وَلئَِنْ مُتُّمْ أَوْ قتُِلْتُمْ لَِْ
تُحْشَرُونَ 

, فقدم القتل على الموت في الآية الأولى, وقدم الموت في الآية التي تليها وسبب ذلك أنه لما ذكر في الآية (141) 
ا جزاء ناسب لَن الْهاد مظنة القتل , وختمها لمغفرة من الله ورحْة فهذالأولى في سبيل الله وهو الْهاد قدم القتل إذ هو الم

الة الطبيعية ولما لم يقل في الآية التي تليها في سبيل الله قدم الموت على القتل لأنه الح يتنا الشهيد ومن مات في سبيل الله.
 غير الشهيد ومن ا يَشره الله إليه , فلم يزد فيلْلى الله تحشرون إذ الميت والمقتول كلاهم :في غير الْهاد ثم ختمها بقوله
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فوضع كل لفظة  لَمَغْفِرةَ  مِنَ اللَّهِ وَرَحَْْة  خَي ْر  ممَّا يَجْمَعُونَ مات على أن يقول: لْلى الله تحشرون وقال في خاتَة الشهيد: 
 .(142)الوضع الذي يقتضيه السياق

مْ أفََلَا يُ بْصِرُونَ الْمَاءَ إلى الْأَرْضِ الْْرُُزِ فَ نُخْرجُِ بهِِ زَرْعًا تأَْكُلُ مِنْهُ أنَْ عَامُهُمْ وَأنَْ فُسُهُ أوَلمَْ يَ رَوْا أنََّا نَسُوقُ قوله تعالى:  .3
 

وَفاَكِهَةً وَأبًَّا, مَّتَاعًا لَّكُمْ وَلِأنَْ عَامِكُمْ  :, فقدم الأنعام على الناس, وفي موضع آخر قوله تعالى(143)
, فقدم الناس (144) 

الأنعام وذلك أنه لما تقدم ذكر الزرع في آية السجدة ناسب تقديم الأنعام , بِلاف آية عبس فإنها في طعام الْنسان  على
نَا فِيهَا حَبًّا, وَعِنَبًا وَقَضْبًا, وَزَيْ تُوناً وَنََْلًا, وَحَ   :, إلى أن يقول(145)فلينظر الْنسان إلى طعامهقال تعالى:  ا, دَائِقَ غُلْبً فأَنَْ بَت ْ

وَفاَكِهَةً وَأبًَّا, مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأنَْ عَامِكُمْ 
, ذكر طعام الْنسان من الحب والفواكه أولًَ ثم ذكر طعام الأنعام بعده وهو (146) 

الأب أي التبن, فناسب تقديم الْنسان على الأنعام ههنا كما ناسب تقديم الأنعام على الناس ثم . فسبحان الله رب 
 . (147)العالمين

ولَ تقتلوا أولَدكم من إملاق نَن نرزقكم وإياهمقوله تعالى:  .4
ولَ تقتلوا أولَدكم خشية إملاق , وقوله تعالى: (148) 

نَن نرزقهم وإياكم
ففي الآية الأولى من سورة الأنعام قدم رزق الآباء على الأبناء, وذلك أن الكلام موجه للفقراء .(149) 

دة الفقر الواقع بهم لَ أنهم يَشونه, فأوجبت البلاغة تقديم عدتهم بالرزق تكميل العدون الأغنياء فهم يقتلون أولَدهم من 
 . (150)برزق الأولَد

ن الخطاب موجه لغير الفقراء وهم الذي ن  رزق الأبناء على الآباء, وذلك لأ وفي الأية الثلانية من سورة الْسراء قدم      
يقتلون أولَدهم خشية الفقر لَ أنهم مفتقرون في الحال, وذلك أنهم يَافون أن تسلبهم كلف الأولَد ما بأيديهم من الغنى 

 عل, فقال لَ تقتلوهم فإنا نرزقهم وإياكم , أي إن الله ج(151)فوجب تقديم العدة برزق الأولَد فيأمنوا ما خافوا من الفقر
 .معهم رزقهم فهم لَ يشاركونكم فلا تخشوا الفقر 

خَتَمَ اللَّهُ عَلَى قُ لُوبِهِمْ وَعَلَى سَْْعِهِمْ وَعَلَى أبَْصَارهِِمْ غِشَاوَة  وَلَهمُْ عَذَاب  عَظِيم   :قوله تعالى .5
وَخَتَمَ  :, وقوله تعالى(152) 

, ففي الآية الأولى من سورة البقرة قدم القلوب على السمع لَنه ذكر  (153)ةً عَلَى سَْْعِهِ وَقَ لْبِهِ وَجَعَلَ عَلَى بَصَرهِِ غِشَاوَ 
في قُ لُوبِهِمْ مَرَض  فَ زاَدَهُمُ اللَّهُ مَرَضاً وَلَهمُْ عَذَاب  ألَيِم  بماَ كَانوُا يَكْذِبوُنَ القلوب المريضة فقال: 

, وفي الآية الثلانية من (154) 
لَى عَلَ سورة الْاثية قدم السمع على القلب لَنه ذكر الأسْاع المعطلة فقال:  يْهِ ثُمَّ وَيْل  ل كُل  أفََّاكٍ أثَيِمٍ, يَسْمَعُ آياَتِ اللَّهِ تُ ت ْ

يُصِرُّ مُسْتَكْبراً كَأَن لمَّْ يَسْمَعْهَا فَ بَش رْهُ بعَِذَابٍ ألَيِمٍ 
 .(156)السمع فوضع كل لفظة في المكان الذي يناسبها, فقدم (155) 

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا بأَِمْوَالهِِمْ وَأنَْ فُسِهِمْ في سَبِيلِ اللَّهِ قوله تعالى:  .6
الَّذِينَ آمَنُوا , وقوله تعالى: (157) 

عِنْدَ اللَّهِ وَأوُلئَِكَ هُمُ الْفَائزُِونَ  أعَْظَمُ دَرَجَةً  وَأنَْ فُسِهِمْ  بأَِمْوَالهِِمْ  وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا في سَبِيلِ اللَّهِ 
, فهنا قدم القرآن الكريم (158) 
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الأموال والأنفس على في سبيل الله في سورة الأنفال, وقدم في سبيل الله على الأموال والأنفس في سورة التوبة, وذلك لأنه 
, وهو المال الذي فدى (159)تريدون عرض الدنيا :فداء والغنيمة من مثلل قوله تعالىفي سورة الأنفال تقدم ذكر المال وال

لولَ كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيمالأسرى به أنفسهم , وقوله: 
 :, أي من الفداء, وقوله(160) 

 ًفكلوا مما غنمتم حلالًَ طيبا
مطلوباً لهم حتى عاتبهم الله في ذلك , وغير ذلك فقدم المال هنا, لَن المال كان (161) 

 .(162)فطلب أن يبدؤوا بالتضحية به

وترى الفلك مواخر فيهقوله تعالى:  .7
وترى الفلك فيه مواخر, وقوله تعالى: (163) 

ففي سورة النحل قدم , (164) 
ل كر الخي, وذ الأثقالفذكر الأنعام وأنها تحمل نه تقدم الكلام على وسائط النقل, واخر( على الْار والمجرور وذلك لأ)م

وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحماً طرياً , ثم ذكر الفلك وهي واسطة نقل أيضاً فقال: والبغال والحمير لنركبها وزينة
نها من , قدم المواخر لأ (165)وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون

 .تقديم مناسب في سياق وسائط النقلا الوهذ ,صفات الملك

ونَ وَمَا يَسْتَوِي الْبَحْراَنِ هَذَا عَذْب  فُ راَت  سَائِغ  شَراَبهُُ وَهَذَا مِلْح  أُجَاج  وَمِنْ كُل، تأَْكُلُ  :وأما في سورة فاطر ذكر قوله     
وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُون فُلْكَ فِيهِ مَوَاخِرَ لتَِبْتَ غُوا مِنْ فَضْلِهِ لحَْمًا طَريًِّا وَتَسْتَخْرجُِونَ حِلْيَةً تَ لْبَسُونَ هَا وَتَ رَى الْ 

(166). 

بحر على على البحر قدم ضمير الفقصد الكلام هنا على البحر وأنواعه وما أودع الله فيه من النعم, فلما كان الكلام      
 .(167)فقال: وترى الفلك فيه مواخر واخرالم

صَرَّفْ نَا للِنَّاسِ في هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُل  مَثَللٍ فأََبََ أَكْثلَ رُ النَّاسِ إِلََّ كُفُوراًوَلَقَدْ  :قوله تعالى .8
وَلَقَدْ صَرَّفْ نَا في , وقوله: (168) 

نْسَانُ أَكْثلَ رَ شَيْءٍ جَدَلًَ  هَذَا الْقُرْآنِ للِنَّاسِ مِنْ كُل  مَثَللٍ وكََانَ الِْْ
سراء وأخرها في الكهف , قدم ذكر)للناس( في الْ(169) 

وَإِذَا أنَْ عَمْنَا عَلَى الْنْسَانِ أعَْرَضَ وذلك لأنه في سورة الْسراء تقدم الكلام على الْنسان ونعم الله عليه ورحْته به فقال: 
وَنأََى بِجَانبِِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَ ئُوسًا

 .يتقدم مثلل ذلك في الكهف, فناسب تقديم الناس في سورة الْسراء, ولم (170) 

ى عبده الكتاب ولم الحمد لله الذي أنزل علوإذا نظرنا في افتتاح كل من السورتين فقد بدأ في سورة الكهف بقوله:      
قيماً لينذر بأساً شديداً من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجراً حسناً  ,يجعل له عوجاً 

, فقد (171) 
السورة بالكلام على الكتاب وهو القرآن ثم ذكر بعده أصحاب الكهف وذكر موسى والرجل الصالح وذكر ذا القرنين بدأ 

وغيرهم من الناس, فبدأ بذكر القرآن ثم ذكر الناس , فكان المناسب أن يتقدم ذكر القرآن على الناس في هذه الآية كما في 
 البدء.
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سبحان الذي أسرى بعبده الكلام على الناس ثم القرآن فقد بدئت بقوله تعالى: وأما في سورة الْسراء فقد بدئت ب     
ليلاً من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي بركنا حوله

إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر , ثم قال: (172) 
المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجراً حسناً 

أن يتقدم ذكر الناس على ذكر القرآن في , فكان المناسب هنا (173) 
 .هذه الآية

ونكتفي فيما قدمناه في هذا البحث على الدلَلَت العظمى في التقديم والتأخير في القرآن الكريم وما أص له من بلاغة      
 قرآنية دلت على عظمة هذا الكتاب في أسلوبه ونظمه, وهو جزء بسيط من بحر القرآن ودرره ونفائسه.
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 خاتمة

 :ا يأتيم لنا بعض النتائج والتي من أهمها تضحت من هذه الدراسة ما تقدم في ضوء     

 يه وضع وضعاً ف دلَلة واضحة على أن التعبير القرآني تعبير مقصود ,كل لفظة التي سقناها الأمثللة دلت
رآني كله ونظر فقد روعي في ذلك التعبير الق .نه لم يقدم لفظة إلَ لغرض يقتضه السياق أفنياً مقصوداً, و 

إليه نظرة واحدة شاملة, فما مرَّ من الأمثللة ترينا شيئاً من فخامة التعبير القرآني وعلوه, وهذا النظم لَ 
 .يمكن أن يكون في مقدور بشر أن يأتي بمثلله بل بعضه, فسبحان الله رب العالمين منزل القرآن العظيم

 الكريم معجز في لفظه وتريبه وبيانه, وكل حرف وضع لبيان جزء من هذا الْعجاز,  من المعلوم أن القرآن
وإعجازه يتجدد في كل عصر من العصور, فلا يقف ولَ ينتهي, ومن هذا الْعجاز البلاغي في القران 

ذا له الكريم ما يعرف بالتقديم والتأخير, فلا يوجد موضع تم فيه التقديم أو التأخير إلَ لحكمة, ولهذا كان
 .العلم أثره في تفسير النص وبيانه

  بحسب الغاية, وكل ما ورد من تقدم وتأخير, مثلل تقديم المفعول على  ض التقديم والتأخيراأغر تنوعت
الفاعل, أو تقديم العامل على المعمول, أو تقديم جاء لْفادة المطلوب من منطوق النص, وغير ذلك 

 .في القرآن الكريميعطي سعة المعنى المراد, وعلو البلاغة 

  لَ يقف التقديم والتأخير عند دلَلة ما يقتضيه علم النحو, فهو يتعدى إلى مقاصد أخرى منها: بيان
التسلل الذي اقتضته القصة المذكورة, ومنها ما هو يرجع إلى الدلَلة العقلية أو الحسية, ومنه ما يرجع إلى 

ق النصي للقرآن, وهذا كله من قبيل تحريك مقدرات الدلَلة البلاغية, ومنها ما يرجع على دلَلة السيا
  .الْنسان العقلية والنفسية والعاطفية والحسية والشعورية حتى يصل إلى حقيقة معاني القرآن الكريم

ولهذا تبقى الدراسات عاجزة عن استكمال ما يقع تحت ظلال نور القرآن الكريم فهو نور رحْة صدر من الله سبحانه      
اسِ وَاللَّهُ بِكُل  لَمْ تََْسَسْهُ ناَر  نوُر  عَلَى نوُرٍ يَ هْدِي اللَّهُ لنُِورهِِ مَنْ يَشَاءُ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثلاَلَ للِنَّ : يقة هذا النور أنهوتعلى وحق
شَيْءٍ عَلِيم  

 (174). 
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 الهوامش

 .88( الْسراء:1)
 .9(  الِحجرِ: 2)
 .82(  الن سَاءِ:3)
 .449الدين الرازي: مفاتيح الغيب = التفسير الكبير, ص ( فخر4)
 .157 /8 ري عطية( الآلوسي: روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثلاني, تحقيق: علي عبد البا5)
حِيحُ الِْسنَادِ, هَذَا حَدِيث  صَ »( وقال: 2040, برقم )1/741 فى عبد القادر عطا( الحاكم: المستدرك على الصحيحين, تحقيق: مصط6)

قيق: ير, تحعلى عبد الله بن مسعود من طريق أبِ الأحوص, ينظر: الطبراني: المعجم الكب فاً و ؛ وروي موق«ولََم يََُر جَاهُ بِصَالِحِ بنِ عُمَرَ 
, 3/375 ف, تحقيق: حبيب الرحْن الأعظميعبد الرزاق الصنعاني: المصن  و  ,(8646, برقم )9/130 حْدي بن عبد المجيد السلفي
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 .5ص, لاغة /المعاني والبيان والبديعالْيضاح في علوم الب ,( ينظر: الخطيب القزويني7)
 .41( هود:8)
 .1( العَلَقِ:9)
 .)بتصرف يسير( 8/238 و 1/99 فخر الدين الرازي, مفاتيح الغيب (10)
 .5,6الفاتحة: (11)
و  ,4/230 و ,1/37 لوسي, روح المعانيالآ, و 1/284 تحقيق: صدقي محمد جميل ,( أبو حيان الأندلسي: البحر المحيط في التفسير12)

المسيري: منير محمد, التقديم والتأخير في و  ,49ص له أيضاً, التعبير القرآني,و  ,81-2/48,74 فاضل السامرائي, معاني النحود. 
 .135القرآن الكريم دراسة تحليلة, ص

 .1/3 التنزيلالكشاف عن حقائق غوامض ( الزمخشري: 13)
 . 66( الزمر:14)
 .172( البقرة:15)
ق عليه: عبد المنعم خليل إعراب القرآن, وضع حواشيه وعل, أبو جعفر النَّحَّاسو  ,191 /5, و 27/472( الرازي, مفاتيح الغيب 16)

 .4/16 إبراهيم
 .12( إبراهيم:17)
 .89( الأعراف:18)
 .50فاضل السامرائي, التعبير القرآني, صد. ( 19)
(20 )20. 
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الكرماني: أسرار التكرار في القرآن المسمى البرهان في و  ,3/284 , تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم( الزركشي: البرهان في علوم القرآن22)
السكاكي: مفتاح العلوم, ضبطه وكتب و  ,211صتوجيه متشابه القرآن لما فيه من الحجة والبيان, تحقيق: عبد القادر أحْد عطا, 

 .238هوامشه وعلق عليه: نعيم زرزور, ص
 .4/231 فاضل السامرائي, معاني النحو , و د.142( الْرجاني, دلَئل الْعجاز, ص23)
 .62( الأنبياء:24)
 .59(  الأنبياء:25)
 .4/231 فاضل السامرائي, معاني النحود. ( 26)
 .29( الملك:27)
 .4/311 و جعفر النَّحَّاس, إعراب القرآن( أب28)
 .414 /2 الزركشي, البرهان في علوم القرآن( 29)
 .53( الشورى:30)
 2/40 رار البلاغة وعلوم حقائق الْعجاز: الطراز لأسالطالبِ( 31)
 .26و25(  الغاشية:32)
 .30( القيامة:33)
 2/40 رار البلاغة وعلوم حقائق الْعجاز, الطراز لأسالطالبِ( 34)
 .4/662 ( الزمخشري, الكشاف35)
 .1/137 السامرائي, معاني النحوفاضل د. ( 36)
 .59( الأنعام:37)
 .3/209 ( الآلوسي, روح المعاني38)
 .34( لقمان:39)
 .51فاضل السامرائي, التعبير القرآني, صد. ( 40)
 .25/134 ( الرازي, مفاتيح الغيب41)
 . 85و 84( الأنعام:42)
 .51, صأيضاً , له التعبير القرآنيو  ,1/139 فاضل السامرائي, معاني النحود. ( 43)
 .4/573 أبو حيان الأندلسي, البحر المحيط( 44)
 .10و9( الضحى:45)
 .51فاضل السامرائي, التعبير القرآني, صد. ( 46)
 .468, صق: محمود محمد شاكرالْرجاني: دلَئل الْعجاز في علم المعاني, تحقي( 47)
 .52فاضل السامرائي, التعبير القرآني, صد. ( 48)
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أوصلها الأستاذ شيخون إلى و  ,136-1/131 ى )إعجاز القرآن ومعترك الأقران(الأقران في إعجاز القرآن, ويُسمَّ ( السيوطي: معترك 49)
 ,ينظر: المسيري) المسيري إلى ثلاثة وثلاثين نوعاً  وأوصلها الأستاذ (,99-81ينظر: أسرار التقديم والتأخير, ص) ثمانية عشر نوعاً 

 (.148-133ص التقديم والتأخير في القرآن الكريم,
 .56(  الذآريات:50)
 .27(  الحجر:51)
 .89شيخون, أسرار التقديم والتأخير, صو  ,53ص فاضل السامرائي, التعبير القرآني,د. ( 52)
 .255(البقرة:53)
السامرائي, التعبير  فاضلو د.  ,1/135 السيوطي, معترك الأقرانو  ,2/9 الآلوسي, روح المعانيو  ,7/10 (  الرازي, مفاتيح الغيب54)

 . 79شيخون, أسرار التقديم والتأخير, صو  ,52القراني,ص
 .3/44 الْتقان في علوم القرآن, تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم(  ينظر:السيوطي: 55)
 .38(  العنكبوت:56)
 .33(  الأنبياء:57)
 .44(  النور:58)
فاضل  , و د.22/140 الرازي, مفاتيح الغيب, و 3/44 له أيضاً  ,القرآنالْتقان في علوم و  ,1/133 الأقران ( السيوطي, معترك59)

 .54السامرائي, التعبير القرآني, ص
 .1(  الحشر:60)
(61  )73. 
 .1/134 له أيضاً  ومعترك الأقران, ,45 /3(  السيوطي, الْتقان في علوم القرآن 62)
 .40(  الحج: 63)
 د.وقد كتب  ,89ون, أسرار التقديم والتأخير, صشيخو  ,54ص التعبير القرآني,فاضل السامرائي, د. وينظر:  ,25(  الأحزاب:64)

 .د النشرذكر فيه تقديم القوة على العزة وهو قيو عن العزة جعله تحت عنون )مفهوم العزة في القرآن الكريم(,  اً سليمان آيدن بحثل
 .69(  النساء:65)
 .7(  الأحزاب:66)
(67  )3. 
أبو جعفر الغرناطي: ملاك التأويل القاطع بذوي الْلحاد و  ,3/525 الزمخشري, الكشافو  ,131 /1 قران( ينظر: السيوطي, معترك الأ68)

 .2/283 لوالتعطيل في توجيه المتشابه اللفظ من آي التنزي
 .73(  الفرقان:69)
 .10/51 ( الآلوسي, روح المعاني70)
 .2(  الْنسان:71)
 .78(  الحشر:72)
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 .45(  الحشر:73)
 .46(  طه:74)
 .131 /1 : السيوطي, معترك الأقرانوينظر أيضاً  ,وما بعدها 55التعبير القرآني, ص فاضل السامرائي,د. ( 75)
 .10/95 روح البيان ,( إسْاعيل حقي76)
(77  )26. 
 .12(  السجدة:78)
 .11(  الشورى:79)
 .137(  البقرة:80)
 .61(  الأنفال:81)
 .1/131 السيوطي, معترك الأقرانو  ,1/64 بدائع الفوائد( ابن قيم الْوزية: 82)
 .وما بعدها 56فاضل السامرائي, التعبير القرآني, صد. ( 83)
 .173(  البقرة:84)
 .5الأحزاب: ,70الفرقان: ,100اء:(  النس85)
 .8الأحقاف: ,107(  يونس:86)
 .64ص( ابن القيم, بدائع الفوائد, 87)
 .53(  الزمر:88)
 .27/465 ( الرازي, مفاتيح الغيب89)
(90 )2. 
 .64 ص( ابن القيم, بدائع الفوائد, 91)
(92 )73. 
(93 )2 . 
 .124( السيوطي: أسرار تريب القران, ص94)
 .10-12( القلم:95)
 .62( ابن القيم, بدائع الفوائد, ص96)96
فاضل السامرائي,  , و د.27/672 الرازي, مفاتيح الغيبو  ,5/205 شلبِ ( الزجاج: معاني القرآن وإعرابه, تحقيق: عبد الْليل عبده97)

 .55التعبير القرآني, ص
 .35(  التوبة:98)
 .280 /5 الآلوسي, روح المعاني, و 268 /2 ( الزمخشري, الكشاف99)
 .125(  البقرة:100)
 .125(  البقرة:101)
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 .77(  الحج:102)
 .وما بعدها 56فاضل السامرائي, التعبير القرآني, صو د.  ,81( ابن القيم, بدائع الفوائد, ص103)
 .38المائدة:(  104)
 .2(  النور:105)
 .وما بعدها 56فاضل السامرائي, التعبير القرآني, صو د.  ,45 /3( السيوطي, الْتقان 106)
 .43(  آل عمران:107)
 .1/410 الزجاج, معاني القرآنو  ,64ص  ( ابن القيم, بدائع الفوائد,108)
 .وما بعدها 3/334 السيوطي, الْتقان في علوم القرآن( 109)
(110  )120-122. 
(111  )67- 70. 
 .2/664 السيوطي, درر التنزيلو  ,72صالباقلاني: إعجاز القرآن, تحقيق: السيد أحْد صقر,  (112)
 .188ف:االأعر  (113)
 .178ف:االأعر  (114)
 .188ف:االأعر  (115)
 .49يونس: (116)
 .11يونس: (117)
 .12يونس: (118)
 .50( يونس:119)
 .16الرعد: (120)
 .15الرعد: (121)
 .42سبأ:( 122)
 .39(  سبأ:123)
 .وما بعدها 60( فاضل السامرائي, التعبير القرآني, ص124)
 .129(  آل عمران:125)
 .43(  فصلت:126)
 .3(  غافر:127)
 .144 /8 ( روح المعاني128)
 .129(  آل عمران:129)
 .266 /2 الآلوسي, روح المعانيو  ,3/261 الزركشي, البرهان في علوم القرآن( 130)
 .40(  المائدة:131)
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 .10/353 اني( روح المع132)
 .32(  المائدة:133)
و د.  ,3/203 الآلوسي, روح المعانيو  ,11/357 الرازي, مفاتيح الغيب, و 1/632 ينظر: الزمخشري, الكشافو  ,33المائدة: (134)

 .60فاضل السامرائي, التعبير القرآني, ص
 .21(  العنكبوت:135)
 .4/64 الزركشي, البرهان في علوم القرآن, و 25/42 ( ينظر: الرازي, مفاتيح الغيب136)
 .31(  الأنبياء:137)
 .20-19(  نوح:138)
 .60فاضل السامرائي, التعبير القرآني, صو د.  ,22/139 ( الرازي, مفاتيح الغيب139)
 .3/115 ( الكشاف140)
 .158-157(  المائدة:141)
 .60فاضل السامرائي, التعبير القرآني, صو د.  ,2/317 ( ينظر: الآلوسي, روح المعاني142)
 .27(  السجدة:143)
 .32-31عبس:(  144)
 .24(  عبس:145)
 .32-27(  عبس:146)
 .3/42 له أيضاً  , والْتقان,1/132 ( ؛ السيوطي, معترك الأقران147)
 .15(  الأنعام:148)
 .31(  الْسراء:149)
 .561 /1 مد شرفحفني مح د.از القرآن, تقديم وتحقيق: : تحرير التحبير في صناعة الشعر والنثلر وبيان إعج(  ابن أبِ الْصبع150)
 لكريم,المسيري, التقديم والتأخير في القرآن او  ,64السامرائي, التعبير القراني, صفاضل و د.  نغسه, الموضع نفسه,المصدر ينظر: ( 151)

 .118شيخون, أسرار التقديم والتأخير, صو  ,77ص
 .7البقرة: (152)
 .23الْاثية: (153)
 .10البقرة: (154)
 .8-7الْاثية: (155)
الزركشي, وينظر حول تقديم القلب:  ,65السامرائي, التعبير القرآني, صفاضل  , و د.678 /27 ( ينظر: الرازي, مفاتيح الغيب156)

 .3/254 البرهان في علوم القرآن
 .72(  الأنفال:157)
 .20(  التوبة:158)
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 .67(  الأنفال:159)
 .68(  الأنفال:160)
 .69(  الأنفال:161)
 .بعدهاوما  67فاضل السامرائي, التعبير القرآني, صد. ( ينظر: 162)
 .14النحل: (163)
 . 12فاطر: (164)
 .14النحل: (165)
 . 12( فاطر:166)
 .وما بعدها 69فاضل السامرائي, التعبير القرآني, صد. ( 167)
 . 89الْسراء: (168)
 .54الكهف: (169)
 .83(  الْسراء:170)
(171 )1. 
(172 )1. 
 .9( الْسراء:173)
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 قائمة المصادر

               القرآن الكريم 
o ( 333 تأبو جعفر النَّحَّاس: أحمد بن محمد بن إسماعيل بن يونس المرادي النحوي)هـ.  

 بإعراب القرآن, وضع حواشيه وعلق عليه: عبد المنعم خليل إبراهيم, منشورات محمد علي بيضون, دار الكت-1
 ه .1421, 1طالعلمية, بيروت, 

o  هـ(547 تحيان أثير الدين )أبو حيان الأندلسي: محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن.  
  .ه 1420بيروت, , يق: صدقي محمد جميل, دار الفكرتحق ,البحر المحيط في التفسير-2

o (.هـ434هـ أو 454 الجرجاني النحوي النحوي )تعبد القهار بن عبد الرحمن بن محمد  أبو بكر :الجرجاني 
 -ه 1413 ,3ط ,مطبعة المدني, الخانَيمكتبة قرأه وعلق عليه : محمود محمد شاكر,  ؛دلَئل الْعجاز  -4

 .م1992
o  الحاكم: أبو عبد الله الحاكم محمد بن عبد الله بن محمد بن حمدويه بن نعُيم بن الحكم الضبي الطهماني

  .هـ(407 تروف بابن البيع )النيسابوري المع
 –ه 1411, 1طبيروت,  ,القادر عطا, دار الكتب العلمية المستدرك على الصحيحين, تحقيق: مصطفى عبد -5

  م.1990
o هـ(420 تالله الأصبهاني المعروف )أبو عبد الله محمد بن عبد  :الخطيب الإسكافي. 

سلة لجامعة أم القرى, وزارة التعليم العالي س , دراسة وتحقيق وتعليق: د/ محمد مصطفى آيدين درر التنزيل, -6
 .م 2001 -ه   1422, 1,طمعهد البحوث العلمية مكة المكرمة ,الرسائل العلمية الموصى بها

o  :هـ(594الزركشي: أبو عبد الله بدر الدين محمد بن عبد الله بن بهادر )المتوفى.  
البرهان في علوم القرآن, تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم, دار إحياء الكتب العربية عيسى البابَ الحلبِ  -7

 م.1957 -ه   1376, 1ط الطبعة:وشركائه, 
o هـ(733 تمرو بن أحمد، جار الله )الزمخشري: أبو القاسم محمود بن ع.  

 .ه 1407 ,3طيروت, ب دار الكتاب العربِ,الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل,  -8
o  هـ(626 تارزمي الحنفي أبو يعقوب )السكاكي: يوسف بن أبي بكر بن محمد بن علي الخو.  

 -ه 1407, 2طدار الكتب العلمية, بيروت, مفتاح العلوم, ضبطه وكتب هوامشه وعلق عليه: نعيم زرزور,  -9
 .م1987

o ( 360 تالطبراني: سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي، أبو القاسم الطبراني)هـ.  
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 دت., 2طاهرة, الق, دي بن عبد المجيد السلفي, مكتبة ابن تيميةالمعجم الكبير, تحقيق: حْ -10
o ( 707نحو  تالكرماني: محمود بن حمزة بن نصر، أبو القاسم برهان الدين، ويعرف بتاج القراء)هـ.  

أسرار التكرار في القرآن المسمى البرهان في توجيه متشابه القرآن لما فيه من الحجة والبيان, تحقيق: عبد   -11
 دت.القادر أحْد عطا, مراجعة وتعليق: أحْد عبد التواب عوض, دار الفضيلة, 

o المسيري: منير محمد.  
 .م2005 -ه1426, 1طتبة وهبِ, القاهرة, التقديم والتأخير في القرآن الكريم دراسة تحليلة, مك -12

o (547 تالمؤيد باللَّه: يحيى بن حمزة بن علي بن إبراهيم، الحسيني العلويّ الطالبي)هـ.  
  ه .1423, 1طبيروت, , العنصريةالطراز لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الْعجاز, المكتبة  -13

o  هـ(244 تاليماني )عبد الرزاق الصنعاني: أبو بكر بن همام بن نافع الحميري.  
, 2طبيروت,  ,ند, المكتب الْسلامياله -المصنف, تحقيق: حبيب الرحْن الأعظمي, المجلس العلمي -14

  ه .1403
o فاضل السامرائي.  

 .م2009 -ه1430, 6طالأردن,  -ار, عمانالتعبير القرآني, دار عم -15
  .م2007 -ه1428معاني النحو, مؤسسة التاريخ العربِ, الطبعة الأولى,  -16

o ( 606 تفخر الدين الرازي: أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي خطيب الري)هـ. 
  .ه 1420 ,3طبيروت,  ,لكبير, دار إحياء التراث العربِمفاتيح الغيب = التفسير ا -17

o محمود السيد: شيخون. 
 م.1977دط,  أسرار التقديم والتأخير, دار الهداية, القاهرة, -18

o هـ(944 تالرحمن بن أبي بكر، جلال الدين ): عبد السيوطي.  
 .ه 1394 ط,دة المصرية العامة للكتاب, , تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم, الهيئالْتقان في علوم القرآن -19
 .م1978ه  1398, 2ط ,الَعتصامدار دراسة وتحقيق: عبد القادر أحْد عطا, يب القران, تأسرار تر  -20
يروت, ب ,ك الأقران(, دار الكتب العلميةويُسمَّى )إعجاز القرآن ومعتر  معترك الأقران في إعجاز القرآن, -21

 .م1988 -ه  1408 ,2ط
o ( 503 تأبو جعفر الغرناطي: أحمد بن إبراهيم بن الزبير الثقفي)هـ.  

ملاك التأويل القاطع بذوي الْلحاد والتعطيل في توجيه المتشابه اللفظ من آي التنزيل,  وضع حواشيه: عبد   -22
 .دت ,دار الكتب العلمية, بيروتالغني محمد علي الفاسي, 

o ( 4425 تإسماعيل حقي بن مصطفى الإستانبولي الحنفي الخلوتي أبو الفداء)هـ.  
 ت. د ط, د بيروت, –روح البيان, دار الفكر   -23

o  ( 574 تابن قيم الجوزية: محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين)هـ.  
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منظمة  ,وائدعلم الفدار  تحقيق: علي بن محمد العمران, إشراف: بكر بن عبد الله أبو زيد,بدائع الفوائد,  -24
 المؤتَر الْسلامي.

o ( 344 تالزجاج: إبراهيم بن السري بن سهل، أبو إسحاق)هـ.  
 .م1988 -ه 1408 ,1طبيروت,  ,د الْليل عبده شلبِ, عالم الكتبمعاني القرآن وإعرابه, تحقيق: عب -25

o  ( 403 تالباقلاني: أبو بكر محمد بن الطيب)هـ.  
 .م1997, 5طمصر,  ,ق: السيد أحْد صقر, دار المعارفإعجاز القرآن, تحقي  -26

o  هـ(674 تالبغدادي ثم المصري )ابن أبي الإصبع العدواني: عبد العظيم بن الواحد بن ظافر.  
المجلس  ,تحرير التحبير في صناعة الشعر والنثلر وبيان إعجاز القرآن, تقديم وتحقيق: الدكتور حفني محمد شرف, الْمهورية العربية المتحدة

 لْنة إحياء التراث الْسلامي., الأعلى للشئون الْسلامية


